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353969 ‐ نجاة من رجحت حسناته بحسنة، والقناطر الت عل الصراط

السؤال

عندي إشال ف مسألة الصراط والميزان لا أفهمها، أنا قرأت أن السيئات والحسنات توزن يوم القيامة، فمن كانت حسناته

أكثر دخل الجنة ولا يدخل النار، وإذا عمل الشخص كبائر من سرقة أو ربا أو منع الزكاة أو قطع الرحم وحسناته أكثر من

السيئات يعفو عن البائر، ولا يعذب بها، وسمعت أن ف الصراط قناطر تسأل الملائة العبد عن صلة الرحم، والأمانات،

والصلاة، والصوم، والزكاة، والتوحيد، والطهارة، والمظالم، والحج، فإذا كانت الصلاة كاملة وتامة ينقل إل القنطرة الأخرى،

فإذا كانت غير تامة سقط من عل الصراط، معن ذلك أن أي تقصير ف صوم يوم أو أمانة حت لو رد السلام يسقط ف جهنم،

أو تقصير ف صلاة واحدة، أو تقصير ف الزكاة يسقط ف النار، أرجو التوضيح؛ لأنها مسألة مرعبة جدا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الميزان حق ثابت ف التاب والسنة، توزن به الأعمال والصحائف، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

روى ابن المبارك "ف الزهد والرقائق" (2/123) ‐ عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: " يحاسب الناس يوم القيامة

فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ فمن

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة،

أو يرجح.

قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف" .

قال السفارين ف "لوامع الأنوار" (1/ 379): " قال الحافظ ابن رجب: وأما ف الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ،

ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته عل سيئاته ، فقد نجا ودخل الجنة، قال: سواء ف هذا الصغائر والبائر.

.له حسنة : دخل بها الجنة" انته المظلومون حقوقهم من حسناته ، وبق ذا من كان له حسنات، وعليه مظالم، فاستوفوه

َلع نَاتُهسح تحجر نم :يونَ احفْلالْم مكَ هولَئفَا ازِينُهوم ثَقُلَت نفَم :لُهقَوتفسيره (5/ 496): " و ه فوقال ابن كثير رحمه ال
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.اسٍ" انتهبع ناب قَالَه ،دَةاحبِو لَوو ، هاتِىيس

 وينظر: "الفصل ف الملل والنحل" لابن حزم (4/38) وما بعدها .

ثانيا:

ما جاء ف القناطر قبل الصراط، لم يرد ف حديث صحيح، وإنما قاله بعض أهل العلم.

قال القرطب ف "التذكرة"، ص751: " روي عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط حت يسأل ف سبع قناطر، أما

القنطرة الأول: فيسأل عن الإيمان باله، وه شهادة أن لا إله إلا اله، فإن أجاز بها مخلصاً، والإخلاص قول وعمل جاز، ثم

يسأل عل القنطرة الثانية عن الصلاة، فإن جاؤوا بها تامة جاز، ثم يسأل عل القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان، فإن جاء

به تاماً جاز، ثم يسأل عل القنطرة الرابعة عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز، ثم يسأل ف الخامسة عن الحج والعمرة، فإن جاء

بهما تامتين جاز، ثم يسأل ف القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء، فإن جاء بهما تأمين جاز، ثم يسأل ف السابعة، وليس

.القناطر أصعب منها، فيسأل عن ظلامات الناس" انته ف

نع ،ملسم نيدُ بلدَّثَنَا الْوح ،حالص نانُ بفْودَّثَنَا صح ،ِبدَّثَنَا احاتم: ح ِبا ناب تفسيره (8/ 397): " قَال وقال ابن كثير ف

،هِنلَياطُ عرالصو :قَال‐ رقَنَاط عبس نَّمهجنَّ لا :قُولي ظُ النَّاسعي وهو هعمس نَّها :عَْدٍ البع نب فَعيا نرٍو، عمع نانَ بفْوص

ةَالص َلونَ عباسحفَي :قَال ، [افَّاتِ:24الص] َولُونىسم منَّها مفُوهقو :قُولفَي ،َولا ةنْدَ الْقَنْطَرع قئََالْخ بِسحفَي :قَال

فيكا، وهودا فيك انَةما َلوسبوا عةَ حيةَ الثَّانلَغُوا الْقَنْطَرذَا با، فَانَج نو منْجيلَكَ، وه نا ميهكُ فلهفَي :ا، قَالنْهسألون عوي

:ا؟ قَالوهقَطَع فيكلُوها وصو فيك محالر نئلوا عثَةَ سةَ الثَّاللَغُوا الْقَنْطَرذَا با. فَانَج نو منْجيلَكَ وه نكُ ملهفَي :ا؟ قَالخَانُوه

نقَطَع نملْه، وفَص لَنصو نم ماللَّه :تَقُول نَّمهج ف وياله َلةٌ ايّتَدَلذٍ مئموي محالرو :ا. قَالنَج نو منْجيلَكَ وه نكُ ملهفَي

فَاقْطَعه. قَال: وه الَّت يقُول اله عز وجل: انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ .

.انته "هامتَم رذْكي لَمو ،ثَرذَا اه دروذَا اه

ونقل ابن رجب كلام أيفع اللاع ثم قال: " وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث، ف حبس الولاة عل جسر جهنم، وتزلزل الجسر

بهم.

وخرج أبو داود، من حديث معاذ بن أنس الجهن، عن النب صلَّ اله علَيه وآله وسلَّم، قال: (من رم مسلماً بشء يريد به

شَينَه، حبسه اله عل جسر جهنم حت يخرج مما قال) .

وقد روي بلفظ آخر وهو (من قال ف مؤمن مالا يعلم، حبسه اله عل جسر جهنم، حت يخرج مما قال) " انته من "التخويف

من النار"، ص241.
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وثبت قيام الأمانة والرحم عل جنبت الصراط.

مُلوا رمفَي ،امشينًا ومي اطرالص َتنَبانِ جفَتَقُوم ،محالرانَةُ وما لستُرروى مسلم (195) من حديث حذيفة مرفوعا: ...و

كالْبرقِ.

قال النووي ف "شرح مسلم" (3/ 72): " وأما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما، وكبر موقعهما، فتصوران مشخصتين

عل الصفة الت يريدها اله تعال. قال صاحب التحرير: ف اللام اختصار، والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من يريد

.الجواز بحقهما" انته

فنسأل اله السلامة والعافية.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (145741).

.ه تعالفعل الفرائض وترك المحرمات، فهذا سبب النجاة بعد رحمة ال كل أحد الجد والتشمير ف والواجب عل

واله أعلم.
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